
يــــة: إدراج جماعــــة وكالــــة المخــــابرات المركز
الإخــوان المســلمين ضمــن لائحــة الإرهــاب

قد يدعم التطرف
, فبراير  | كتبه بلايك هونسل

ير نون بوست وتمت كتابة المقال الأصلي بواسطة بلايك هونسل وناهال توسي ترجمة وتحر

يــد مســؤولون في إدارة ترامــب أن يتــم إدراج جماعــة الإخــوان المســلمين ضمــن لائحــة الجماعــات ير
الإرهابية، إلا أن رغبتهم هذه تواجه عقبة كبيرة ألا وهي: المحللين في وكالة الاستخبارات المركزية.

فقد حذر خبراء وكالة المخابرات المركزية من أن تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية قد “يغذي
يـــر التطـــرف” ويســـبب ضررا في علاقـــات الولايـــات المتحـــدة مـــع حلفائهـــا، وذلـــك وفقـــا لملخـــص تقر

استخباراتي لأجهزة الاستخبارات وصانعي القرار، اطلعت عليه صحيفة بوليتيكو.

وتشير هذه الوثيقة التي نُشرت داخليا يوم  كانون الثاني/يناير إلى أن جماعة الإخوان المسلمين،
الـتي تضـم ملايين الأتبـاع في جميـع أنحـاء العـالم العـربي، “كـانت قـد رفضـت العنـف وعـارضت كلا مـن
ير بأن “أقلية من جماعة الإخوان المسلمين كانوا قد تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة”. ويعترف التقر
شاركوا في أعمال عنف. وكانت أعمال العنف هذه عبارة عن ردة فعل على قمع النظام أو الاحتلال
الأجنــبي أو الصراعــات الأهليــة”، مشــيرا إلى أن للجماعــة فــروع في دول علــى غــرار الأردن والكــويت

والمغرب وتونس.
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وفي هذا السياق، حذر التقرير من أن بعض حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة “قد يشعرون بالقلق
مــن أن تزعــ خطــوة مماثلــة اســتقرار الســياسة الداخليــة وتعــزز الروايــات المتطرفــة وتســبب غضــب

المسلمين في جميع أنحاء العالم”.

كد التقرير على أن “جماعة الإخوان المسلمين تحظى بتأييد واسع في جميع أنحاء الشرق الأدنى كما أ
وشمـال أفريقيـا وقـد يـرى العديـد مـن العـرب والمسـلمين في جميـع أنحـاء العـالم أن تصـنيف الجماعـة
كمنظمة إرهابية يمثل إهانة لقيمتهم الدينية والاجتماعية. علاوة على ذلك، قد يضعف هذا الإجراء
حجج قيادات الإخوان ضد العنف وقد توفر لتنظيم الدولة وتنظيم القاعدة دعاية إضافية لجذب
مزيد من الأتباع وللحصول على مزيد من الدعم، ولا سيما لتنفيذ هجمات ضد مصالح الولايات

المتحدة”.

الخطر الأكبر يكمن في أن تصنيف حركة الإخوان المسلمين ضمن القائمة
السوداء قد ينجر عنه مهاجمة الحكومة الأمريكية للجالية المسلمة التي تنشط
ضمن المجتمع المدني ما من شأنه أن يفسح المجال للإفراط في استخدام النظم

القانونية غير العادلة

وتجدر الإشارة إلى أن وكالة الاستخبارات المركزية رفضت التعليق، شأنها شأن البيت الأبيض. إلا أن
الوثيقــة تهــدد بمعارضــة وكالــة الاســتخبارات للرئيــس الــذي رفــض تقــديرات الاســتخبارات وأغضــب

العديد من العاملين فيها.

ويبـدو أن محللـي الوكالـة يعـارضون رئيـس المخـابرات الجديـد، مايـك بومـبيو، الـذي كـان قـد شـارك في
رعاية مشروع قانون لحظر جماعة الإخوان المسلمين، وحذر، خلال مقابلة له في برنامج إذاعي، من
أن الجماعــات الإسلاميــة يتســللون للولايــات المتحــدة، حيــث قــال إن “هنــاك منظمــات وشبكــات في
يــن فقــط في يــا “بــالإسلام الراديكــالي”. وليســوا متمركز الولايــات المتحــدة مرتبطــة ارتباطــا وثيقــا وجوهر
يــا والعــراق، بــل أيضــا في أمــاكن أخــرى مثــل “كولــد واتــر” في كانســاس، أمــاكن علــى غــرار ليبيــا وسور

وبلدات صغيرة أخرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة”.

منــذ تــولي دونالــد ترامــب الرئاســة، تتعــرض إدارتــه لعــدة ضغــوط مــن قبــل بعــض أعضــاء الكــونغرس
لتصـنيف جماعـة الإخـوان المسـلمين كمنظمـة إرهابيـة. وفي الحقيقـة، فـإن مثـل هـذا الإجـراء عـادة مـا
ير المخابرات لتحديد ما إذا كان يجب يستغرق أشهرا ويتطلب فريقا من المحللين لدراسة رزمة من تقار

إدراج منظمة ما في لائحة الإرهاب.

في شهـر كـانون الثاني/ينـاير الفـارط، أعـاد السـيناتور تيـد كـروز، الجمهـوري مـن ولايـة تكسـاس والنـائب
ــدا، طــ مــشروع قــانون يحتــم علــى وزارة الخارجيــة إبلاغ ي ــة فلور ــاز، الجمهــوري مــن ولاي يو دي مــار
الكونغرس حول “ما إذا كانت جماعة الإخوان المسلمين تحظى بالمعايير التي تجعلها منظمة إرهابية”،
وفي حال لم تشتمل على هذه المعايير، فيجب حينها شرح الأسباب. بالإضافة إلى ذلك، أي قبل أيام



من تعيين ترامب، عقد ائتلاف مناهض للإسلاميين مؤتمرا صحفيا حث فيه المتحدثين مرارا وتكرارا
الرئيس الجديد لاتخاذ قرار بضم الجماعة لقائمة الإرهاب.

منذ ذلك الحين، نقلت وكالات الأنباء الجدل المتنامي داخل إدارة ترامب عما إذا يجب اتخاذ القرار
الذي قد يكون في شكل أمر تنفيذي لتقوم وزارة الخارجية بتقييم ما إذا كانت جماعة الإخوان منظمة
إرهابية. وقد قال مصدر من وزارة الخارجية إن البيت الأبيض كان قد اتصل بمسؤولين قانونيين في

الوزارة، كما اتصل أيضا بعدة مكاتب، لكن يبدو أنه لا يوجد توافق حول هذه المسألة.

في هذا السياق، قال نفس المصدر إن “البيت الأبيض أراد أن يعرف إن كان الأمر التنفيذي كافيا أو
هــل يجــب إتبــاع إجــراءات أخــرى، إلا أن الــبيت الأبيــض قوبــل بــاعتراض واضــح. كمــا يبــدو أن إدارة
الرئاسـة درسـت المتطلبـات القانونيـة لإدراج منظمـة ضمـن لائحـة الإرهـاب، لكـن لا يبـدو أن المسـألة لا

تزال لها الأولوية”.

وفي هذا الصدد، صرح دانيال بنيامين، الذي شغل منصب منسق وزارة الخارجية لشؤون مكافحة
يرة الخارجية، هيلاري كلينتون، “أظن بأن الإقدام على مثل هذا الفعل، سيكون الإرهاب تحت وز
أمرا لا يُصدّق ومدعاة للضحك والسخرية، والسبب وراء ذلك هو أن هذه الجماعة ليست منظمة

إرهابية”.

إن تصنيف المجموعة على أنها إرهابية سيزيد من الخطر الذي يهدد الدبلوماسية الأمريكية في جميع
أنحاء الشرق الأوسط، خاصة وأن جماعة الإخوان لديهم أتباع في جميع أنحاء العالم العربي حتى أن
البعـض منهـم يشغلـون مناصـب ساميـة. فعلـى سبيـل المثـال، رئيـس الحكومـة المغربيـة، هـو عضـو في
إحــدى الأحــزاب الــتي تتوافــق مــع جماعــة الإخــوان. أمــا النهضــة، الحــزب الإسلامــي الشعــبي التــابع

لجماعة الإخوان المسلمين، هو أيضا جزء من الائتلاف الحاكم في تونس.

سيصبح كل أمريكي مسلم أو كل منظمة دعوية تندد بالخطابات المحرضة
على كراهية المسلمين، مقصية من أن تنشط وتنخرط ضمن المجتمع المدني

يـر الخارجيـة وفي هـذا الشـأن قـال، تـوم مـالينوفسكي، الـذي اسـتقال مـؤخرا مـن منصـب مساعـد وز
الأمريكي لشؤون العمل وحقوق الإنسان والديمقراطية، والذي عمل أيضا في إدارة أوباما، إنه بناءً

على كيفية هيكلة هذا التصنيف “لا يمكننا أن نكون على توافق مع الحكومة التونسية”.

كما لاحظ مالينوفسكي أيضا أن العديد من المجالس المحلية التي تتعامل معها الولايات المتحدة في
يـا لـديها علاقـات بجماعـة الإخـوان. وبالتـالي، فـإن تصـنيف هـذه الجماعـة سـيضر بالعلاقـات مـع سور

تركيا، التي تعدّ عضوا فعالا في حلف الناتو.

في هذا الصدد، قال المستشار الكبير الأسبق في وزارة الخارجية لمكافحة التطرف، ويل ماكانتس، الذي
وصـف تصـنيف حركـة جماعـة الإخـوان كمنظمـة إرهابيـة “فكـرة هامشيـة، والـتي أعتقـد شخصـيا أنهـا



تتماشى والتيار السائد، ولكنها فكرة غير مدروسة البتة”.

وعلى الرغم من أن ترامب لم يبد اهتمامه بالشؤون الخارجية قبل إطلاقه حملته الانتخابية، إلا أنه
كان ينتقد جماعة الإخوان المسلمين في الماضي، حتى أنه هاجم الرئيس المنتهية ولايته، باراك أوباما
مــرارا وتكــرارا لاســتضافته، ســنة ، الرئيــس المصري والعضــو في جماعــة الإخــوان المســلمين، محمد

مرسي، الذي انتخب رئيسا غداة الاحتجاجات التي نظمت للإطاحة بحسني مبارك.

 نشر ترامب على حسابه على تويتر “أوباما وضع ميزانية تقدر بحوالي ، وفي شباط/ فبراير
مليار دولار لدعم “الربيع العربي”، وقرابة . مليار دولار كمساعدات عسكرية لدعم جماعة الإخوان

المسلمين في مصر. إنه يحب الإسلام الراديكالي”.

كتوبر، فقد غرد ترامب قائلا “أوباما يريد الآن أن يقدم  مليون دولار أما في أواخر تشرين الأول/أ
إضافية لجماعة الإخوان المسلمين. إن المال الذي نحن في حاجة إليه يذهب إلى أناس يكرهوننا، إنه
يــدات الــتي نشرهــا كــانت بين ســنتي حقــا مغفــل”. وتجــدر الإشــارة إلى أن الغالبيــة العظمــى مــن التغر

 و على حسابه في التويتر تحوم بالأساس حول هذا الموضوع.

في الحقيقـة، أطيـح بمـرسى وسـط موجـة جديـدة مـن المظـاهرات المدعومـة مـن قبـل الجيـش المصري،
الـذي قـام بتنصـيب واحـد مـن صـلبهم كرئيـس جديـد للبلاد، الجـنرال، عبـد الفتـاح السـيسي.  وكانت
العلاقة بين ترامب والسيسي على أحسن ما يرام؛ فقد كان الرئيس المصري القوي أول زعيم أجنبي
يقــوم بتهنئــة ترامــب عقــب فــوزه بالانتخابــات. وبعــد أن تقابــل الــرجلان في نيويــورك علــى هــامش
اجتماعـات الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة “كـانت هنـاك نـوع مـن الكيميـاء بينهمـا”، إذ صرح ترامـب

عقب لقائه “إنه حقا رجل رائع”.

علاوة علــى ذلــك، أشــاد ترامــب بحملــة القمــع الوحشيــة الــتي شنهــا الســيسي علــى جماعــة الإخــوان،
والتي أسفرت عن قتل وج الآلاف من جماعة الإخوان. وفي تعليقه على إحكام السيسي قبضته
على البلاد بعد الاضطرابات التي شهدتها البلاد في فترة حكم مرسي، قال ترامب “لقد استطاع حقا

السيطرة على مصر، لقد قام بالسيطرة عليها بالطريقة الصحيحة”.

لقــد قــامت مصر بحظــر جماعــة الإخــوان المســلمين في كــانون الأول/ ديســمبر ، واصــفة إياهــا
بالمنظمة الإرهابية. وفي الواقع، تحث الولايات المتحدة منذ سنين على تصنيف جماعة الإخوان على
أنها منظمة إرهابية، لكن طلبهم قوبل بالرفض إلى حدود فوز ترامب، الذي قام بتعيين مجموعة
من المستشارين الذين يرون أن الجماعات الإسلامية، على غرار جماعة الإخوان، تشكل خطرا يهدد

الحضارة الغربية، والذين لا يفرقون بين المنظرين والمتطرفين الذين يمارسون العنف.

فعلى سبيل المثال، وصف مستشار الأمن القومي، مايكل فلين، الإسلام على أنه “سرطان” و”فكر
كـثر مـن أن يكـون ديـن. كمـا كتـب إحـدى المـرات علـى حسـابه علـى التـويتر إن “الخـوف مـن سـياسي” أ

المسلمين أمر منطقي وعقلاني”، لكن عقب هذه التغريدة تم حذف حسابه.

والجـدير بـالذكر أنـه كثيرا مـا كـان سـتيف بـانون، الـذي يشغـل منصـب مساعـد الرئيـس دونالـد ترامـب



يتبــارت، يشجــع النــاشطين المنــاهضين للإسلام مــن وكــبير الاســتراتيجيين والرئيــس الســابق لوكالــة بر
بينهم أولئك المتمركزين في مدينة جافني، التي اتهم سكانها الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما،
باعتناق الإسلام سرا، وأحد كبار الدعاة لكسر الحواجز الموضوعة لتضييق الخناق على الإخوان داخل
الولايات المتحدة الأمريكية. ووفقا لصحيفة واشنطن بوست، في ملخص سنة ، وصف بانون،

في إحدى الأفلام التي أنتجها، الإخوان على أنهم “أساس الإرهاب الحديث”.

كيـد ترشيحـه، بارتبـاط يـر الخارجيـة الأمريكيـة، ريكـس تيلرسـون، في جلسـة تأ في السـياق نفسـه، أقـر وز
الإخــوان بجماعــات متطرفــة علــى غــرار تنظيــم القاعــدة وعنــاصر معينــة في إيــران”، مــن بينهــا قــوات

الحرس الثوري الإيراني.

منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة، تتعرض إدارته لعدة ضغوط من قبل بعض
أعضاء الكونغرس لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية

وعلـى ضـوء هـذه المعطيـات، يخـشى بعـض المسـؤولين السـابقين في الإدارة الأمريكيـة، مـن اسـتخدام
الـــدول العربيـــة الاســـتبدادية، مثـــل مصر، للتصـــنيف الإرهـــابي لاســـتدراج الولايـــات المتحـــدة إلى تأييـــد
الممارسـات القمعيـة الـتي تتبناهـا هـذه الأنظمـة علـى معارضيهـا. وفي هـذا الصـدد، قـال مـالينوفسكي
“إذا لم تتحكــم الإدارة بزمــام الأمــور، فمــن الممكــن أن تصــبح ألعوبــة مــن قبــل الــدول الــتي تحــاول

استدراجنا لنشارك في حملاتهم التي يشنوها ضد خصومهم السياسيين”.

في المقابــل، يعتقــد دانيــال بنيــامين أن هنــاك فرصــة إيجــاد المســؤولين العــاملين ضمــن وزارة الخزانــة
والخارجية الأمريكية لدليل يثبت أن جماعة الإخوان المسلمين، التي نبذت قياداتها في مصر العنف في

سبعينيات القرن الماضي، مجموعة إرهابية، فرصة ضئيلة جدا.

وأضاف بنيامين قائلا أن “كل مسؤول محنك يعتبر هذا المعطى أمرا لا يتماشى مع معاييرنا، فضلا
عن أن هذه المسألة لن تمر دون إثارة جدل لأنها لا ترتقي للنظام المتعاقد عليه حاليا”.

وتكمن المشكلة الوحيدة في تحديد ماهية حركة الإخوان المسلمين نظرا لهيكلها السياسي الفضفاض
ير، المحلـل كـد جوناثـان سـكانز ونشاطهـا الـذي يقـوم بالأسـاس علـى ثقافـة السريـة. في الإطـار نفسـه، أ
السابق بوزارة الخزانة الأمريكية والذي يعمل حاليا ضمن مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بأن

“جل ما لدينا هو عبارة عن شبكة من الجماعات التي من المحتمل أن لا تفي بالمعايير المتفق عليها”.

ير أن الحركــة الأم للإخــوان المســلمين الواقعــة في مصر لا يمكــن أن تفــي بــالشروط كمــا يعتقــد ســكانز
الأمريكية للإرهاب، على خلاف بقية الفروع الأخرى التابعة لها، مثل حزب التجمع اليمني للإصلاح،
كثر استفزاز واستهدافا لهم. لكن ومن المرجح أن يحدث ذلك إذا ما انتهجت سياسة ترامب نهجا أ

هذا لا ينفي أن هذه الجماعة أيضا قد تُستثنى ويُشطب اسمها من القائمة.

وتبعا لنفس المعايير، قال محلل في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إريك تراغر، الذي يعتقد



أن إدارة ترامب تملك الأسباب الكافية لاعتبار الإخوان المسلمين من بين المنظمات الإرهابية المتطرفة،
إنه “من الناحية الإيديولوجية، تعتبر هذه الحركة أقرب للجماعات المحرضة على الكراهية”، وبالتالي

فإن قلق الإدارة الأمريكية مبرر.

وأضــاف تراغــر قــائلا: “هــذه المجموعــة لا تمثــل الحركــات الســياسة المسالمــة فضلا عــن أن السياســيين
الذين ينشطون ضمنها ليسوا بالمعتدلين؛ فعلى الصعيد الأيديولوجي، يعتبرون من داعمي الإرهاب
ومــن المتعــاونين مــع الإرهــابيين. كيــف يمكــن نفــي هــذه التهمــة عنهــم وهــم يســمحون للإرهــابيين
باستعمال منابرهم؟. في المقابل، ليست هناك أدلة كافية تؤكد على ارتكاب أعضائها لجرائم إرهابية،

وهذا هو المعيار الذي يعتمد في تصنيف الإرهاب”.

لا تزال، جماعات الدعوة في الولايات المتحدة قلقة بشأن التصنيفات الإرهابية أو اتهامها بوجود صلة
بينهـا وبين جماعـة الإخـوان أو الجماعـات الإسلاميـة الأجنبيـة الأخـرى، وهـذا قـد سـيدفعهم في نهايـة
المطاف إلى التأهب للدفاع بشراسة عن منظماتهم إذا لزم الأمر. ولعل التشريع الجديد الذي صدر
عـن الكـونغرس مـؤخرا، هـو مـا دفـع بهـذه الجماعـات الدعويـة إلى القلـق بشـأن مصيرهـا خاصـة وأن
النـاشطين في جـافني قـد اتهمـوا مجلـس العلاقـات الأمريكيـة الإسلاميـة بالعمـل تحـت رايـة الإخـوان،

وهي التهمة التي نفذتها المؤسسة عن نفسها.

يــات المدنيــة، هينــا شمسي، الــتي اعتقلــت في هــذا الإطــار، صرحــت محاميــة في الاتحــاد الأمريــكي للحر
مؤخرا وخضعت لاستجواب من قبل الجمارك والحرس الحدودي بينما كانت عائدة من رحلة في
كيد الخا، بأن “المنظمات الإسلامية الأمريكية قد كانت تحت المجهر لفترة طويلة. ومن المهم التأ
على أن إدارتيْ بوش وأوباما لم تكلف نفسها عناء الاهتمام بأولئك المتعصبين الذين كانوا سابقا من

الفئات المهمشة”.

تشير هذه الوثيقة التي نُشرت داخليا يوم  يناير إلى أن جماعة الإخوان
المسلمين، التي تضم ملايين الأتباع في جميع أنحاء العالم العربي، “كانت قد

رفضت العنف وعارضت كلا من تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة”

وأضافت شمسي في إحدى تصريحاتها أن “الخطر الأكبر يكمن في أن تصنيف حركة الإخوان المسلمين
ضمن القائمة السوداء، مهما كانت دلالات ذلك، وعلى ماذا استندوا في ذلك، قد ينجر عنه مهاجمة
الحكومة الأمريكية للجالية المسلمة التي تنشط ضمن المجتمع المدني ما من شأنه أن يفسح المجال

للإفراط في استخدام النظم القانونية غير العادلة”.

بالإضافـة إلى ذلـك، قـال مـدير الشـؤون الحكوميـة في مجلـس العلاقـات الإسلاميـة الأمريكيـة، روبـرت
مكــاو، إن “الجماعــات المشابهــة لهــذه المنظمــة تعتــبر مســتهدفة مــن قبــل حملــة مكافحــة الإخــوان.
وبالتـالي، فـإن شبكـة الإسلاموفوبيـا الموجـودة في الولايـات المتحـدة وحلفائهـا السياسـيين يسـعون مـن
خلال هذه التصنيفات إلى خلق حقبة جديدة من “المكارثية” الدينية، حيث يصبح كل أمريكي مسلم



أو كل منظمة دعوية تندد بالخطابات المحرضة على كراهية المسلمين، مقصية من أن تنشط وتنخرط
ضمن المجتمع المدني”.

كــثر المنتقــدين شراســة لجماعــة الإخــوان المســلمين، مــن أن هــذه مــن جهتهــم، لم يقلــق حــتى بعــض أ
كــثر علــى الجماعــة قــد تشكــل خطــرا حقيقيــا علــى الولايــات المتحــدة، كمــا حثــوا ترامــب علــى الــتركيز أ

التهديدات الأكثر واقعية.

في هــذا الصــدد، قــال تراغــر إنــه “لم يكــن  بمقــدور جماعــة الإخــوان المســلمين أن يســيطروا علــى مصر،
حيــث وجــدوا منــذ  عامــا، ولكنهــم لم يســتطيعوا أن يحكمــوا قبضتهــم عليهــا فقــط لعــام واحــد.

وبالتالي، من المؤكد أنها لن تستطيع الإطاحة بالولايات المتحدة”.

علاوة على ذلك، حذر بنيامين من أن الإسراع في تصنيف الجماعة على أنها منظمة إرهابية سيجعل
بعض المنتسبين إليها يذهبون إلى أحضان المتطرفين. في حين أننا لسنا بحاجة إلى مزيد من الأعداء“.

المصدر: بوليتيكو
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